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وارد بدر السالم

بــــدا الــــزنجـي ذو الــــرأس الـكــــروي مـتــــوتــــراً وذا
شهيـة مـدمـرة تفـضحهـا عـينـا الثـور الـشبق في
وجـهه العــريـض . الـثــور الأســود يــأخــذ نـصف
مـسـاحـة المـائـدة ؛ فـيمـا كـانت امــرأة بنفـسجيـة
غيـر واضحـة المعـالم تمـامـاً ، بسـبب استـدارتهـا
النــصفيــة ، تنـظــر إليه بـانـشـداه وخــوف ؛ ولم
يــظهــر مـنهــا غـيــر خــدٍّ  مــزهــر وزاويــة لــشفــة
حمـراء ، لكنها لـم تستطع أن تخفي امـتقاعها
المُلــذ مـن هــذا الـثـــور الكــاســر، كــأنمــا تـتقـصــد

إيذاءه .
بيـنهمـا في خـلفيــة الصـالــة رجل أحمـر يـنظـر
بـتـحفــظ وفــضـــــول.عـــــدا ذلـك فـــــإن الفــضـــــاء
المـتبـقي مــشتـبك بــألــوان فــاتــرة لا تفـصـح عن
مـــزيـــد مـن الـــوجـــوه والحـــركـــات إلا مـن هـــؤلاء
الــثلاثــــة الــــذيـن جــمعــتهـم أصـــــابع لـم تــتقـن
التركيز على جـماليات المكان ولا توزيع الألوان
بنـسب معقـولـة ، لـذا يبــدو الثلاثـة يـتبـاعـدون
تلقـائيــاً ؛ يتبـادلـون الـنظــرات الشـبقيـة المـنبثـّة
من عـينـي الثــور وهمــا تحمـراّن شـيئـاً فـشـيئـاً ،
فيمـا كانـت المرأة البـنفسجيـة تلوذ بنفـسها من
تـلك الـنـظــرات الحـيــوانـيــة الـتـي زادهــا شـبقــاً
المـزيــدُ من كــؤوس النـبيـذ الأمــريكي الخــالص.
فـــاحتـمت بـتلـك الاستـــدارة النـصـفيــة وغــطت
جـــــزءاً مــن وجـههـــــا حـــــروف مــتـلاحقــــــة ملأت

الكثير من الفراغات.
صلعـة الـزنجي تعـكس حـزمـة صغيـرة من لـون
المـرأة البنـفسجـي ، فتبـدو كلطخـة لـم يسـتطع
الــرأس الكـروي امـتصـاصهـا . كـذلـك انعكـست
علـــــى شحـمـــــة أذنه الـيـــســــرى نـُـضــــارة الـــــرجل
الأحمـر ، فـزيـنتهـا بخـيط قـرمـزي قـصيـر بـدا
وكأنه منبثق مـن جرح صغير، فـيما تلألأ قرط
ذهـبــي بعــــد نهـــايـــة الجـــرح تمـــامـــاً. كـــان أنـفه
غلـيـظـــاً ومـنــسحـبـــاً مـن مــــوضعه حـتـــى يـبـــدو
منخـراه كفـوهـتين معـتمتـين ، ليتــرك مسـاحـة
غـزيــرة لشـاربه ذي اللـون الأسـود الكـاذب ، وهـو
يــنــتهــي علـــــى جـــــدار مــن شفــتــين غلــيـــظــتــين

مهيأتين لشفط المرأة البنفسجية الحذرة.
زجاجـة النبـيذ الأمـريكي الخـالص مـستـدقة .
وخلف الألـــوان الفــاتــرة حـيـــاة محـتقـنــة غـيــر
مـلحـــوظـــة ، وبــــالكــــاد يمكـن فــــرز رجل شـــرقـي
يـنظـر هـو الآخـر الـى مـشهـد الـشبق بــانشـداه ،
كــأنمــا يـــأسف لأيــام كـثـيــرة ضــاعـت مـنه والــى
الأبـــد في أتـــون حــــروبٍ أو مجـــاعـــاتٍ أو حـصـــار
طــويل ، كمـا يمـكن ملاحـظــة غلالــة من ألـوان
بــــاهـتــــة أتــت علــــى خـلفـيــــة الــــوجــــوه الــثلاثــــة
وسيكون بالإمكـان إزاحتها لتكشف عما وراءها
مـن حيــوات ؛ لـكن وجـه الثــور المحـتقـن هيـمن
على نبض الحياة السرية في المكان إلا من ذاك
الـرجل الـذي يـأسف لأيـامه الكـثيــرة الضـائعـة
في الحـروب أو غيرهـا وقد اخـترق ستـار الألوان

وشارك الثلاثة في الحضور الشبقي الشهي.
هـنـــا وهـنـــاك ثـمـــة حـــروف مـتعـــرجــــة ، لكـنهـــا
تلتحق ببعضها كأنما تؤازر الفراغات المضببة ،
غـيـــــر أنهــــا ، كـمــــا يـبــــدو، كــــانـت مـن ضــــرورات
الـتـــسجــيل الــــواقعـي لمــــرحلــــة يمـكـن أن تـفهـم
بـسهـولــة ؛ فبعـد أن تلـتحق الـكلمــات ببعـضهـا
تـتــشـكل جـمل قـصـيـــرة ، ومـضـــاتهـــا خـــاطفـــة
ومبـاشرة ، تعـين على تـسجيل الـواقعة وتـنتهي

شاعران كبيران يجتمعان في دمشق

أدونيس وترانسترومر في أمسية تحتفي بالشعر
وتعيد الألق إلى طقس شعري غائب!

لـعله حـــدث ثقــافي كـبـيــر بـكل المقــايـيــس أن
يجـتمع شـاعـران كـبيـران في أمـسيـة شعـريـة
واحــدة، ولـئن كــان المحـتفــى به هــو الـشــاعــر
الــســويـــدي الكـبـيــر تــومــاس تــرانــسـتــرومــر
بمنــاسبـة صـدور تــرجمــة أعمـاله الـشعـريـة
الـكــــاملــــة بـتــــوقــيع قــــاسـم حـمــــادي عـن دار
"بدايـات" السوريـة، فان أدونـيس الذي راجع
التـرجمة وقـدم لها، خطـف، بدوره، الأضواء

بوصفه شاعرا قادرا على انتزاع الإعجاب.
تقاطر إلى قـاعة مكتبة الأسد مساء الثاني
عــشـــر مـن شهـــر حـــزيـــران الجـــاري جـمهـــور
غفـيـــر، لـيــسـتـمع إلــــى بعــض مـن قــصـــائـــد
الـشـاعـر الـسـويــدي المتــرجمـة إلـى العــربيـة
والتي قام بـإلقائها، موفقا، الشاعر أدونيس
الـذي يعتبـر بدوره، ضيفـا، فعلى الـرغم من
كــونه ســوريــا لكـنه لا يــزور دمــشق إلا مــرات
قليلـة وفي منـاسبـات معينـة، وهـو إذ يحضـر
يجلـب معه طقـســا شعـريـا غــائبــا، فهــو من
الـشعـراء القلائل الـذين يـستـطيعـون إغـراء
الجـمهـــور الكــســـول، وجـــذبه إلـــى فـضـــاءات
الــــشعــــر رغــم كل مـــــا يقــــال مـن ان الــــشعــــر
يـتـــراجع دوره في حـيـــاتـنـــا ولـم يعـــد "ديـــوان

العرب".
لكـن أدونـيــس يـثـبـت خـطـــأ هـــذا الاعـتقـــاد،
فقـد كــان لحضـوره الـشخـصي مـذاق خـاص
أضفــى علــى اللقــاء الألفــة والـتقـــارب، رغم
مسحة الحـزن التي تلف ملامحه، فالشاعر
ـــــة الــتــي ـــــديــن ضــيـف في بلاده، ضـــيف في الم
احتـضنـت خطـواته الأولـى في عــالم الـشعـر
ــــــــى أهـلـه، ومـحـــبـــيـه، والـفــكــــــــر، ضـــيـف عـل

وأصدقائه، وقرائه.
وهـــو ضـيـف ملـتـبـــس الهـــويـــة رغـم شهــــرته
الواسعـة، والتبـاس هذه الهـوية تـبلور خلال
الـسنـوات، عبـر سيـرته الـذاتيـة والإبـداعيـة،
فقـد ولد الـشاعـر في قريـة قصـابين التـابعة
لمحافظة اللاذقية الـسورية عام 1930 لأسرة
فلاحـيـــة، تـتلـمـــذ علـــى يـــد والـــده، وبـــرع في
حفـظ قصـائـد المـتنـبي، والـشـريف الــرضي،
وتـشـرب بــالتــراث العـربـي الإسلامـي في سن
مــبـكـــــرة .الــتـحق بمـــــدرســـــة )اللايــيـك( في
مـدينة طـرطوس )اللـيسيه  الفـرنسـية( بين
عـــامـي 1944 و 1946  وانـتــسـب إلـــى الحـــزب
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الفـــائـــز بـنــــوبل الأدب عــــام 1992  "إنٌ علـــىدمشق ـ ابراهيم حاج عبدي
الأكــاديميـة الـسـويـديــة أن لا تتــردد في منح

ترانسترومر جائزة نوبل".
معانقة الثقافات العالمية

يـتميـز ترانـستـرومر بـنزعـة إنسـانيـة رفيـعة،
وهــو لا يقـف عنــد حــدود بلــده الـســويــد بل
يـتــطلع إلـــى معـــانقـــة الـثقـــافـــات العـــالمـيـــة
جميعها، بوصلته في هـذا السفر هو الشعر،
ففـي قـصـيــــدته يخـتـــرق الحـــواجـــز ويمحـــو
الحــــدود لـيـــصل إلــــى حــــالــــة مـن الـــصفــــاء
الوجداني والإنسـاني قل نظيره، والملاحظ ـ
كمـا أشار أدونيس في كلمته ـ ان ترانسترومر
لا يثقل قصيدته بأي منحى ايديولوجي أو
سيـاسـي، وينــأى بنفـسه عـن الخطـابــة وعن
أي نشـاط سياسي، ذلك أن هـاجسه الأوحد
هــو الاهتمـام بجمـاليـة قـصيـدتـه والاعتنـاء
بالبلاغة الـشعرية، دون أن يتجاهل ما يدور
في العالـم، فلئن ابـتعد الـشاعـر عن اليـومي
والــسـيــاسـي والعــابــر فـــانه غــاص في أوجــاع
الـبــشــريـــة ومخـــاوفهـــا وسعــى، كـــذلك، إلــى
استـبطـان الـذات وقــراءة الهمـوم، والأوجـاع،
والخـيـبـــــات، والـتـــــوق إلـــــى معـــــرفـــــة الآخـــــر
والاقـتـــــراب مــنه، وســيلـتـه في تحقــيق هـــــذا
الهـدف هـو الـشعـر. يقـول في حــوار معه: في
الـسـويــد اليــوم ثمـٌة نــوع من المـواجهــة، ثمـة
ضغـط مـن التـكنــولــوجيــا، مـن المتـسلـطين،
مــن الـلاشخــصــي والمــنــظـّـم والــبـــــاهــت، مــن
أجهــــزة الكـمـبـيـــوتـــر.هـــذا الــضغــط يجـبـــر
الـناس علـى الدفـاع عن شيء خـاص، ثمين.
الشعر يساعد على جعل هذا الثمين حيا".
ورغم تميـز صـوته الـشعـري غيـر ان الشـاعـر
لم يتـورط في الإنتاج الغزيـر، فرغم تجربته
الشعـرية التي تجـاوزت النصف قـرن غير ان
الـشاعـر لم يخط سـوى 300 صفحة مـوزعة
على اكثر من عشرة دواوين صغيرة الحجم،
فـالشـاعر يـؤمن بـان قصيـدة جميلـة واحدة
تعادل دواوين كاملة، ولـذلك ركز على النوع
بـدلا من الكم فالـقليل الجميل في رأيه أهم
مـن الكـثيـــر البــاهـت، ولعل هــذا الاحـتفــاء،
والـتقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــديـــر الــــذي يحـظــــى به علـــى
مــستــوى العــالم يـثبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت صحــة

رأيه.

الــشعــر، في أصـــوله الكـلاسيـكيــة والـغنـــائيــة
والـرمزيـة، فانه في الـوقت نفسه يـنخرط في
حركـة الحداثـة، واقفا علـى عتبة المـستقبل.
ـــــــؤطـــــــر في وهـــــــو في ذلــك، لا يــــصـــنـف ولا ي
مدرسـة. إنه، في آن، واحـد ومتعـدد، وفي هذا
ما يتيح لنا أن نـرى في شعره كيف أن المرئي
واللامــــرئـي، تــــركـيـب واحــــد يــبعـث مـن ذات
الشاعر، كأنها عطر يفوح من وردة العالم".
ويعد تـرانسترومـر الذي ولد في اسـتوكهولم
عــام 1931 واحـــدا من أهـم شعــراء الـســويــد
والعالـم، وهو مرشح منذ عـشر سنوات لنيل
جــائــزة نـــوبل في الآداب، درس الأدب وتـــاريخ
الأديـــان. تعـــرض لجلـطـــة دمـــاغـيـــة، مــطلع
التـسعـينيـات، أقعـدته وأفقـدته القـدرة علـى
النـطق، لتقـوم زوجته مـونيكـا تـرانـستـرومـر
الـتي كــانت حـاضـرة في الأمـسيـة، بــالعنـايـة
به. أصدر اثني عـشر ديوانا مـنها "ليلاً على
سفــر"، و"الأســرار في الـطــريـق"، و"الجنــدول
الحــــزيـن"، و"حــــاجـــــز الحقــيقــــة"، و"الـلغــــز
الكـبـيــر" وسـيـــرته الــشخـصـيــة "الــذكــريــات

تراني"...
بدأت تجـربته الشعرية مـطلع الخمسينيات
حيـث اصدر أولى مجـموعاته الـشعرية ) 17
قـصـيــدة( وقــدم نفــسه مـن خلالهــا كـصــوت
ـــــر الـــنقـــــاد ان هـــــذه ـــــارز إذ اعــتــب شعـــــري ب
المجــمـــــوعـــــة هــي مــن افــــضل المجــمـــــوعـــــات
الــشعـــريـــة الـتـي صـــدرت في الــســـويـــد خلال

عقد الخمسينيات.
وراح الــشـــاعـــر يحـــافــظ علـــى هــــذه المكـــانـــة
ديوانـا إثر ديـوان، وفاز بجـوائز أدبـية رفـيعة
وكـثيرة، كما نال مـن كلمات المديح والإطراء
مـــــا لـم يـنـله شـــــاعـــــر آخـــــر  فقـــــد وصِف في
مقــــدمــــة الــطــبعـــــة الإنجلـيــــزيــــة لأعـمـــــاله
الـشعريـة الصـادرة في نيو جـرسي بالـولايات
المـتحــدة الأمــريـكيــة عــام 1987 بــأنه "واحــد
مـن أفــضل شعـــراء العـــالـم"، كـمـــا قـيل عـنه
بـــأنه "واحــد مـن الــشعــراء الأكـثـــر تفــردا في
الـعالم"، وأشـار بعض النقـاد إلى انـه "أستاذ
الـصــورة الــشعــريــة في الــشعــر الــســويــدي".
ووصـفه جــــوزيف بــــرودسكـي الحـــاصـل علـي
ـــــأنه "شـــــاعـــــر مــن ـــــوبل الأدب عـــــام 1987 ب ن
الطـراز الأول"، بيـنمـا يـرى  ديــريك والكـوت
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الــســـوري القـــومـي الاجـتـمـــاعـي عـــام  1948
.تخـرج في جـامعـة دمـشق حـائـزا الإجـازة في
ـــــة 1954 ، وبعـــــد الخـــــدمـــــة الـفلـــــسفـــــة ســن
العسكـرية الإجباريـة غادر سوريـة إلى لبنان
مع زوجـته خــالــدة سـعيـــد سنــة 1956 عـقب
اغـتـيـــال العقـيــد عــدنــان المـــالكـي، واشـتــداد
القـبـضـــة علـــى أعـضـــاء الحـــزب الـــذي كـــان
منتميـا إليه لتشهـد بيروت ولادته الـشعرية
الحقـيقية حيث نـشر في صحافـتها، وخاض
معــــارك فـكــــريــــة كـثـيــــرة، وســــاهــم بقــــوة في
الحـيـــاة الــثقـــافـيـــة في بـيـــروت عـبـــر مـجلـــة
ــــــة "شـعــــــر" أولا، ثــم اصــــــدر بـعــــــدهــــــا مـجـل

"مواقف".
غـادر لـبنـان إلـى بـاريــس سنــة 1986 ، وعمل
أستـاذا زائـرا في جـامعــة السـوربـون، وغيـرهـا
من الجـامعــات الأوربيـة. ولمـع اسمه كـواحـد
من الـشعــراء الكبـار إذ تـرجـمت أشعـاره إلـى
مخـتلـف اللغــات الحـيــة، وحـــاز الكـثـيــر مـن

الجوائز الأدبية الرفيعة.
مهــد أدونيـس، قـبل الإلقــاء، بكـلمــة مــؤثــرة
عبــر فيهــا عن سعـادته بــان تتـرجـم قصـائـد
الشـاعـر السـويـدي أخيـرا إلـى العـربيـة بعـد
أن تــرجـمت إلـــى أكثــر مـن ثلاثـين لغــة، وان
تحـتفي به دمـشق مـدينـة الـشعـر والثقـافـة،
وأضــاف أدونـيــس محــاولا تــسلـيـط الـضــوء
علـــى عـــوالـم الــشـــاعـــر الــســـويـــدي تـــومـــاس
تــــرانـــسـتــــرومــــر، فقــــال "إذا كــــانـت الــصــــورة
الــشعـــريـــة فجـــرت الـكلام فـــإنـنـــا نجـــد هـــذا
التفجـر في شعر توماس"، منـوها "قلما نرى
هـذا الاقتران العـضوي بين الكلاسـيكية من
جهة، والانفتـاح على لغة الحـداثة من جهة

ثانية كما هي الحال لدى توماس".
وتــابع أدونيـس بـان "أشيـاء الحيـاة اليـوميـة
من ابـسـطهـا إلــى أكثـرهـا تـعقيــدا هي مـادة
الشعـر لدى توماس، إضافـة إلى عوالم الأنا
الـداخليــة: الشعـور، المخيلـة، البـحث، القلق
والـتــســــاؤل...يخـتـبــــره ويعـيـــد الـنــظـــر فـيه
ويمـنحه شكلا ومعنـى آخر" مـختتمـا كلامه
بالقـول: "يحاول تـوماس أن يقـول في شعره
وضـعه الإنـــســــانــي، وأن يقــــدم هــــذا الـــشعــــر
بـوصـفه فنـا يفـصح عن هـذا الـوضع. ولـئن
كــانـت جــذوره الــشعــريــة مـنغــرســة في أرض

ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

صلـعـة الـثــــور
زنــجـــــــي مـــــــن كــــــــــــــــــارولـــــــيـــــــنــــــــــــــــــا 

شــارك العــراق ممـثلاً بــالــسيــد
وزيـــر الـثقـــافـــة الاسـتـــاذ نـــوري
الراوي في مـؤتمر وزراء الثقافة
في اسـبـــانـيـــا يـــومـي 11-12 مـن
حـــزيـــران الحـــالـي بحـضـــور 70
دولــــــة و 40 وزيـــــــراً للـــثقــــــافــــــة،
والـــــــذي انـعـقـــــــد تحـــت شـعـــــــار
)ضـرورة الحفـاظ علـى الـتنـوع
الحضاري( تلـبية للـدعوة التي
وجـههــــــا وزراء ثقـــــافــــــة كل مــن
اسبـانيا وفرنسـا والبرازيل، كما
شـاركت الـدول العـربيـة إضـافـة
إلــــى العــــراق، تــــونـــس، المغــــرب،
فـلـــــســــطــين، ودولـــــــة الامـــــــارات

العربية المتحدة.
افتتـحت جلسـات المؤتمـر وزيرة
الـثقـــافـــة الاسـبـــانـيـــة الــسـيـــدة
)كـــارمـن كـــالفـــو( حـيـث تـنـــاول
المــؤتمــر العــديــد مـن القـضــايــا
والمــوضــوعــات المـطــروحــة علــى
جـــــدول الاعــمـــــال، وقـــــد لاقــت
كلــمـــــة العـــــراق الــتــي القـــــاهـــــا
الــسيــد وزيــر الـثقــافــة اهـتمــام

واستحسان الحضور.
وأعـــــرب المـــــؤتمـــــرون عــن بــــــالغ
سعــــادتهـم لـنـبــــأ إطلاق ســــراح
الــــصـحـفـــيــــــــة الـفــــــــرنــــــســـيــــــــة
)فلـــورانــس أوبـنـــا( الـتـي كـــانـت
مختطفـة في العراق. في الوقت
الـــذي تقــدم فـيه الــسـيــد وزيــر
الثقافـة نوري الراوي بـالتهاني
للــصحفـيــــة الفـــرنــسـيــــة علـــى
سلامـتهـــا، معـبــراً سـيـــادته عـن

ذلك بقوله:
" إن الـعراق، بـلد يـنشـد السلام
والاسـتقــرار، لـيــس للعــراقـيـين
فحـسب، وإنمـا لـشعـوب العــالم
كافة". وشجب سيادته الأعمال

الإرهابية والإجرامية.
هـــذا وأثـنـت الــسـيـــدة )كـــارمـن
كــــــــالـفــــــــو( وزيــــــــرة الـــثـقــــــــافــــــــة
الإسـبـــانـيــــة علـــى دور الاسـتـــاذ
نــــوري الــــراوي وزيــــر الــثقــــافــــة
وجهــــــود ســيــــــادتـه في تعــــــزيــــــز
العلاقـات الثقافية، والإنـسانية
لمــصـلحــــة الــــشعـبــين العــــراقـي
والإســبـــــانـــي وشعــــــوب العـــــالــم

أجمع.
وعلــى هــامـش المــؤتمـــر.. تلقــى
العــراق دعــوة رسـمـيــة مـن قـبل
المــسـتــشــار الـنـمــســاوي لــزيــارة
النـمسا يوم الأحـد 19/حزيران
الجــاري، للـتبــاحث بــالقـضـايـا
والمجــالات الـتـي تهـم مــصلحــة
البلـدين العــراقي والنـمسـاوي،
وقـد لبـى الـسيـد وزيـر الثقـافـة
نــــوري الــــراوي الــــدعــــوة دعـمــــاً
لآفــــــــــاق الـــتـعــــــــــاون الـــثـقــــــــــافي
والحـــضـــــاري والإنــــســـــانــي بــين

الجانبين.

العراق يشارك
في مؤتمر

وزراء الثقافة
تـــأمله لــوحـــده ، بعـيــداً عـن الـــوجه الـصـــاعق ،
ســيـكـــــون وقـــــد ازداد اقــتـــــرابـــــاً مــن الآخـــــريــن ،
لاسيما من الرجل الأحمر المتحفظ كل الوقت
، يـنـظــر الــى المــشهــد بــتلقــائـيـــة. لكـن تــرتـيـب
الثلاثـة لم يكن تلقائياً : ثمة خطأ جوهري في
الــسهــرة المــرصــودة ، فــالــرجل الـشـــرقي يـتقــدم
المشهـد بدبيب الـنملة ، لـيعطي لظهـوره أهمية

غير مرئية .  
تـنكـشف عـينـاه المـدورتــان علــى نحـو جـلي : كل
عين اكبـر من بيـضة حـمامـة تبـحلق بفضـاضة
وقـــــد صعــــد فــيهـمــــا نــــسغٌ مـن الــــدم ، لـتــــزداد
وحــشـيــة وشــراســـة مع انــضغــاط الــدم فـيهـمــا
مختـلطـاً بــوجع مـضمـر، يــستقــدم رؤى بعيـدة
لمـــــوانــئ وسفــن وزنـــــوج قـــــذريــن مقــتــنـَـصــين في
السواحل الغـربية الأفريقيـة ، وتجاراً إسبانيين
وبرتغاليين لا يحفظ وجـوههم الحمر يوم كان
مثل الخرقـة المرميـة على مـركب العبيـد المبحر
إلـــى كـــارولـيـنــــا في رحلـــة الألـم الــطــــويلـــة مـن
غامبـيا وغيـنيا وبـوركينـا فاسـو والغابـون ، لكنه
كـان يــراهم يــوم كبـرت رجـولـته وتفـتحت عـينـا
الـثــــور في وجـهه ودمــــاغه : كــــان صـبـيــــاً يــــرتــــاد
الـشــوارع ويحلم بـالمقـاهـي والبـارات الــراقصـة "
يمـنع دخـــول الـــزنـــوج والـكلاب" ولا يـــدري لمـــاذا
يحـولـون بـينه وبـين تلك الأمـاكـن المغلقـة الـتي
تــزداد ســريـــة وغمــوضــاً في رأسه ؛ كــأنمــا الآن ،
وقــــد تــبخــــر العـقل خـلف صـلعـتـه العــملاقــــة ،
يــريــد الانـتفــاض وهــو يمــسك بهـــذه اللحـظــة
المــتـــــوتـــــرة والــتــي تـــــزيـــــد مــن ارتــبـــــاك صـلعــته
المـلطخة ، حتى يمكن مشـاهدة القرط الذهبي
الـــوحيــد وقــد تــأثــر بــاحـتقــان الــوجه الأســود ،

فأخذ يتوتر مع الأذن الدامية..

الـــوقـت قـــديم بلا شـك ، والكـــارولـيـنـي هـــو مـن
نـتــــاج ذلـك الــــوقـت الــبعـيــــد ، خــــارج الـتـــــاريخ
الاجـتمــاعي الــذي انتــزعـته غــونــداليــزا رايـس
بجدارة لتثأر من رق الماضي وعبودية السلطة ،
عندمـا تقدمـت واثقة ، تحفهـا الموسيقـى وثراء
اللغــة الـــذي تكـتـنـــزه والمعــرفــة الـــواسعــة الـتـي
حفــظــتهــــا مـن أبـــــويهــــا ، لـتـقف أمـــــام القـــس
"ثـيــودور هــزبـيــرغ" كـتـــاريخ طـــويل يـنـتـصـب في
جامعة نـوتردام وقد شَخـَصَ في وجهها الزنجي
كخـــريــطـــة مـحفـــورة في جـيـنــــاتهـــا الــبعـيـــدة ،
ولتـفتح أملا لمـواطـنيهـا الـزنـوج ؛ فــأفق الحيـاة

يتسع كلما اتسعت خطواتها الواثقة .
الـريشـة لا تـستـطيع أن تقـدم أكثـر ممـا قـدمته
في هـــذه الـبـقعــــة الملــتهـبـــة غـيـــر هـــذه الـــرغـــوة
المسـتحلبـة في الـوجه الكـابـوسـي العنـيف ، لكن
جمــال اللحـظــة المتـوتـرة بـاقٍ بــألقه الـطبـيعي
الــذي يـسـتغــرق كل هــذا الـــوقت ويــزيــد علـيه ،
ورجل الألـوان الفـاتـرة يخــرج من فتـور لحـظته
الـــــــــذي اســـتـحـــــــــوذ عـلـــيـه ويــكـــتـــــــشـف المـــــــــرأة
الـبــنفـــسجـيــــة ، كـمــــا لــــو تعــــافــــى مـن حــــروبه
الطـويلة وخـرج من حصـاره الطويل ، فـاختضّ
الماء بين فخـذيه . ربما وحـده يستـطيع أن يرى
وجههـا كـامـلاً من زاويـته المحـاصـرة بـالـضبـاب
ووحـده يستـطيع أن يرى قـفا الزنجـي العريض
وتـوتـر رقبـة الثـور الغلـيظــة، لكنه آثـر أن يبقـى
مع الــرجل الأحمـر المـتحفـظ  يــراقبــان هجـوم

الثور الوشيك.
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أنـــوثــتهــــا الفــظــيعـــة وأصــــول علـــى جــســـدهـــا
الـــطـــــــافح .ســــــأجـعل مــن نـــــســــــاء كــــــارولــيــنــــــا
الشقراوات مستنقعاً لـرغباتي الجميلة ، وهذه
الـبـنفــسجـيـــة ملاذ الــسهـــرة القــائـمــة وفــراش
الجــســـد العـطــشـــان ، ســـأغـنـي مـن " مـــارسـيل

شيدا " :
أيتها الأميرة السوداء

إنني أتغنى بك وبمفاتنكِ
يا آلهة الجمال الطبيعي

التي لا يدانيها أحدٌ
أما أنتِ أيها التمثال

الصغير
الأبيض

يا ذات الشفاه الحمر
كلا

حقاً أن جمالكِ صناعي
صناعي للغاية..

رجل الألــوان الفــاتــرة الــذي يمـكن مـشــاهــدته
لمجـــرد الـتـــدقــيق في غلالـــة الألـــوان العـبـثـيـــة ؛
يشارك هو الآخر في المهـرجان الغريب ، ويكفي

المدمّر. 
عـيناه قريبتان ، واسعتان ، مخيفتان ، تشكلان
مع صلـعته الكـرويـة لقطــة مثيـرة لأسـد جـائع
يتـوثـب للإنقـضــاض علـى غـزالـة شـاردة ، وقـد
وصلـت به درجـــة الإثـــارة الـــى أنه ســيقفـــز مـن
المــائــدة لـيغــرق في اللـــون البـنفـسـجي الـصــارخ
ويـُطفئ لـوعـة قـديمـة ورثهـا من " روزا بــاركس"
كحفيد شرس يسير على خطى السلف المبعثر
بين المـوانـئ والسـواحل في هجــرات قسـريـة الـى
الخلاص من اللـون القــاتل والبـشــرة المحتـرقـة
وأكــواخ الـصفـيح الــســاخـنــة ، الـــى فجــر كــاذب
وأمـنـيــــة لا تــتحـقق : أنــــا حفـيــــد روزا بــــاركـــس
والــولــد المـطـيع لمـــارتن لــوثـــر، جئـت من أدغــال
القرود الى كارولينا فورثت الحكمة من الزنوج
والـقمـامــة والقــاذورات وشبـق الكلاب الـســائبـة
وبـاصـات مـونـتغمـري وسجـون بـرمـنغهـام . أنـا
ثـمـل علـــى مـــدار الحـيـــاة ، أسـتـــرجـع الحكـمـــة
القـديمـة مـن سيـدتـي روزا وأبي لـوثــر. حيــاتي
متـصلـة ، سلـسلـة معقـدة مـن النـوازع ،أريـد أن
أتحـــرر من ثـقل اللـيلــة ، أريـــد الثـــأر منـي ومن
مـــواطـنـتـي الحــسـنـــاء بـطـــريقـــة مـــا ، ســـأبــتلع

الى الأسفل بـتوقيع الشاعـر لانجستون هيوز .

نـبيـذ الـزنجـي لا ينـتهي والمـرأة الـبنفـسجيـة لا
تـزال نصف مـستـديرة . الأحـمر يـزداد تحفـظاً
فهـــو يخــشــى عــراكـــاً مفــاجـئــاً يـطـيح بهـيـبـته
الـسـتيـنيــة ، لـكنـه يمتـلئ بــالفـضــول وقــد شعَ
لونه الأحمر علـى الحيز الذي يشغله وانعكس
مـنه شـيـئ علــى شحـمــة الـثــور الهــائج.. الـثــور
الذي يـبدو وكأنه خرج لتـوه من مؤتمر" دوربان
" أو غـيــــره مـن المــــؤتمــــرات الـتـي تـعقــــد حــــول
العـنصـريـة وحقـوق الإنـســان ، ولم يـستـطع أن
يكـسب ود المؤتمـرين أو يحقق لمـواطنيه الـزنوج
أي مـكــــســب يـــبعــــــد عـــنهــم شـــبح الإضــــطهــــــاد
والعــنـــصـــــريـــــة والـــتهــمــيــــش في دولـــــة تـــصـــنع
الاستعمـار الجديد عن طريق الـديموقراطيات
المسلحـة ومفاهـيم العولمـة العسكـرية ؛ لـذا كان
مــشهـــده المـتـــوتـــر يفـضـح الكـثـيـــر مـن أعـمـــاقه
المـلتـهبـة الـتي انـصبـت علـى تـلك الكــاروليـنيـة
الحـسنـاء وهي تـشيح  بـوجههـا عـنه منـشـدهـة
وخـائفـة ، لكـن رغبـة مــا فيهــا غيـر ملحـوظـة ،
هي مـا يراهن علـيها أو يفتـرضها هـذا الزنجي


